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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في الذب عن عرض المسلم، وكراهية هجره.
الكلمات الافتتاحية: الهجر.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في الذب عن عرض المسلم، وكراهية هجره.
II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في الذب عن عرض المسلم:
أ- قال الترمذي: "حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهشلي عن مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء -رضي الله عنها- عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)).  قال الترمذي: وفي الباب عن أسماء بنت يزيد، وقال أيضا: هذا حديث حسن.

ذَبَّ أي: دفع. عرض المسلم أي: لحمه وحرمته، والمراد دفع الغيبة عنه لا يتركه للناس ينهشون لحمه، ويتحدثون في أسراره، ويتهمونه بالباطل وبالزور والبهتان في أمور هو بريء منها، في (القاموس): ذَبَّ عنه أي: دفع عنه ومنعه
قوله: ((من رد عن عرض أخيه)) أي: منع غيبة عن أخيه.
((رد الله عن وجهه النار)) أي: صرف الله عن وجهه النار يوم القيامة، والمراد صرف النار عن وجهه وعنه كله، وليس المراد بالوجه، وإنما عبر عن أشرف ما في الإنسان وهو الوجه.

قال المناوي: "أي: عن ذاته رد العذابَ كله، وخص الوجه؛ لأن تعذيبه أنكى في الإيلام، وأشد في الهوان، فعبر بالوجه عن الذات كلها.

وقوله: وفي الباب عن أسماء بنت يزيد أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من ذَبَّ عن لحم أخيه بالغيبة كان حقًّا على الله أن يعتقه من النار)) كذا عزاه صاحب (المشكاة) للبيهقي. قال القاري في (المرقاة) وفي (التصحيح): رواه الطبراني محي السنة، وفي سنده ضعف.

وقال الحافظ المنذري في (الترغيب): رواه أحمد بسند حسن، وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الشارح: ورواه أحمد، وابن أبي الدنيا، وأبو الشيخ في كتاب (التوبيخ) ولفظه: ((من ذب عن أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة)) وتلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني: قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قول الحق سبحانه وتعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (الروم: 47)".

ب- أما ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، فقد روى الترمذي بسنده قال: "حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري ثم تحول السند، فقال الترمذي: وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيَصُد هذا، ويَصُد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) قال الترمذي: "وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأنس، وأبي هريرة، وهشام بن عامر، وأبي هند الداري -رضي الله عنهم جميعًا، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح".

والمراد بالهجر: الخصام والمقاطعة، والمراد بالأخ ليس الأخ من الأب والأم، وإنما الأخ في الإسلام أي: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث، والمراد بالثلاث ثلاثة أيام بلياليها، وأعطى الإسلام فرصة ثلاثة أيام حتى يراجع كل متخاصم نفسه، وتهدأ نفسه، فيرجع، ويعاتب نفسه ويصافح أخاه، وينقطع الهجر الذي بينهما. ((يهجر)) من الهجر، والمراد به مفارقة كلام أخيه المؤمن مع تلاقيهما، وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه عند الاجتماع، وليس المراد بالهجر هنا مفارقة الوطن إلى غيره.
((يهجر)) بضم الجيم ((أخاه)) أي: المسلم وهو أعم من أخوة القرابة والصحابة، إنما خص الأخ ليشعر بالأخوة، قال الطيبي: "وتخصيص الأخ بالذكر إشعار بالأخوة، وإشعار بأخوة الإسلام".

ويفهم منه أنه إن خالف هذا، وقطع هذه الرابطة جاز هجرانه فوق الثلاثة، قيل: وفيه أنه حينئذٍ يجب هجرانه إذا قاطع، ولم يحاول الرجوع، وفي رواية الشيخين: ((فوق ثلاث ليال)) والمراد بأيامها.

قال النووي في (شرح مسلم): "قال العلماء: في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاثة ليال، وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث، والثاني بمفهومه قالوا: وإنما عفا عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجر لثلاث؛ ليذهب ذلك العارض، وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجر في الثلاث. وهذا على مذهب من يقول:  لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب".

سؤال: ما دام الهجر محرمًا فوق ثلاثة أيام، فلم هجرت السيدة عائشة -رضي الله عنها-  سيدنا عبدَ الله بن الزبير ابن أختها أكثر من ثلاثة أيام؟
أجاب الإمام الطبري بأن المحرم إنما هو ترك السلام فقط، وأن الذي صدر من عائشة ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير، ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام.

قال: "وكانت عائشة لا تأذن لأحد من الرجال أن يدخل عليها إلا بإذن، ومن دخل كان بينه وبينها حجاب إلا إن كان ذا محرم منها، ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذنها، فكانت في تلك المدة منعت ابن الزبير من الدخول عليها. كذا قال".

قال الحافظ في (الفتح): "ولا يخفى ضعف المأخذ الذي سلكه من أوجه لا فائدة للإطالة بها، والصواب ما أجاب به غيره من أن  عائشة -رضي الله عنها- رأت أن ابن الزبير ارتكب بما قال أمرًا عظيمًا، وهو قوله: "لأحجرن عليها" فإن فيه تنقيصًا لقدرها، ونسبة لها إلى ارتكاب ما لا يجوز من التبذير الموجب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالى، مع إضافة إلى ذلك أنها أم المؤمنين وأنها خالته، وأخت أمه، ولم يكن أحد عندها في منزلته، فكأنها رأت أن في ذلك الذي وقع منه نوعًا من العقوق، والشخص يستعظم ممن يلوذ به ما لا يستعظمه من الغريب، فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته؛ كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كلام  كعب بن مالك وصاحبيه؛ عقوبة لهم؛ لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر، ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين مؤاخذة للثلاثة؛ لعظيم منزلتهم، وازدراء بالمنافقين لحقارتهم، فعلى هذا يحمل ما صدر عن عائشة، وقد ذكر الخطابي: أن هجر الوالد ولده، والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث، واستدل بأنه -صلى الله عليه وسلم- هجر نساءه شهرًا، وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضًا مع علمهم بالنهي عن المهاجرة.

قوله: ((يلتقيان)) أي: يتلاقيان ((فيصد هذا ويصد هذا)) الصدود هو الإعراض، وجاء صريحًا في رواية: ((فيُعرض هذا ويُعرض هذا)). قال النووي: معنى يصد أي: يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه، والصد بضم الصاد، وهو أيضًا الجانب والناحية.

((وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) أي: الأفضل منهما الذي يبدأ بالمصافحة، وبإلقاء السلام على أخيه الذي كان يهجره. قال النووي: "فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجر، ويرفع الإثم فيها ويزيله".

وقال أحمد وابن القاسم المالكي: "ترك الكلام إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجره" قال أصحابنا: ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول اسم الهجر؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا يزول لأنه لم يكلمه، وأصحهما يزول لزوال الوحشة.
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